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الإتباع لغةً واصطلاحاً :

 الإتباع لغةً :

      تبع من باب طَرِبَ وسَلِمَ (1)  ، ( وَتبع الشيء تبعاً وتباعاً في الافعال ، وتبعت الشيءَ تبوعاً : سِرْتُ  في إثرهِ ... ، وأتبعه الشيء : جعله له تابعاً ، وقيل أتبع الرجل سبقه فلحِقَهُ . وتِبعَهُ تبعاً واتَّبَعـه : مرَّ بهِ فمضى معه . وفـي التنزيل في صفة ذي القرنين : ( ثم اتّبَعَ سببا ) (2) بتشديد التاء ، ومعناها تَبِع وكان أبو عمرو بن العلاء يقرؤها بتشديد التاء ، وهي قراءة أهل المدينة ، وكان الكسائي يقرؤها ( ثم أتبع سببا )  بَقطع الألف )(3)  

    وحكى أبو عبيدة والأصمعي أنّه يـقال : تَبِعـَهُ وأتَّبَعَهُ إذا لحقتهُ . قال أبو عبيدةَ : ومثله ( فأتبعوهُمُ مُشرقين ) (4)، ورأى أبو جعفر النحاس : أنَّ هذا التفريق إن كان الأصمعي قد حكاه ، فلا يقبل إلاّ بدليل وقوله عزَّ وجلّ ( فأتبعوهُم مشرقين ) ليس في الحديث أنه لحقوهم ، و إنَّ تَبِع واتبع واتَّبع لغات بمعنى واحد ، وهي بمعنى السير ، فقد يجوز أن يكون معه لحاق وان لا يكون .(5) 
    وتبعـتُ الشيء وأتبعتهُ مثل ردفْتُه واردفْتُهُ (6) ، ( والإتباع في الكلام ، مثل حَسَنَ بَسَن وقبيح شقيح ) (7) .

    أمّا الابتاع اصطلاحاً ، فهو : ( ان تتبع الكلمة الكلمةُ على وزنها ورويّها إشباعاً ، وتوكيداً اتساعاً : كقولهم : جائعٌ نائعٌ ، وساغبٌ ، لاغبٌ وعطشـان نطـشان ، وصبٌّ ، وخرابٌ يبابٌ )(8)  ، وهذا الذي قاله الثعالبيّ يؤكد أنَّ هذه الظاهرة من مظاهر الاتساع في اللغة ، وهو أول من قال بالاتساع فيها في اللغة .(9) 
    والإتباع أنواع منه الحركي ومنه اللفظي ، وهناك نوع ثالث لم يلقَ الاهتمام الكافي وهو الإتباع النحويّ ، وهو ما سنحاول الوقوف عنده وتفصيل الكلام فيه ، ولكن لابد لنا من الوقوف عند النوعينِ الأولينِ :- 

الإتباع الحركي : 

     ( ظاهرة صوتية تميل إلى تقريب الأصوات بعضها من بعض ، من أجل الاقتصاد في الجهد المبذول وصولاً للانسجام الصوتي ) (10)  ، كإتباع الضمة الضمة ومنه قراءة ( الحمدُ للهِ ) ،  واتباع الكسرة الكسرة كقراءة ( الحمدِ لِلِهِ ) وهذا كثير في كلامهم ، وشاع استعماله(11)  ، ( لذا اتبعوا أحد الصوتين الاخر ، وشبهوهما بالجزء الواحد ، وان كان جملة من مبتدأ وخبر ، فصـارت ( الحمدُ لُله ) كعُنُق وطُنب ، و ( الحمدِ لِله ) كإِبِل واِطِل ) (12) ، وقد رأى ابن جني أنَّ ( الحمدُ لُله ) بضـم الحرفـين أسهل من ( الحمدِ لِله ) بكسرهما من موضعين :  

الأول : إنَّ أقيس الإتباع أنْ يكون الثاني تابعاً للأول ، ( لأنَّه جارٍ مجرى السبب والمسبب ، وينبغي أن يكون السبب أسبق رتبةً من المسبب فتكون ضمة اللام تابعة لضمة الدال كما نقول : مُدَّ وشُدَّ ) (13 ) .

الثاني : أنَّ ضمة الدال في ( الحمدُ ) إعراب ، وكسرةُ اللام في ( لِلهِ ) بناء ، وحركة الإعراب أقوى من حركة البناء ، والأولى أن يغلب الأقوى الأضعف ، إضافة الى كثرة باب عُنُق و طُنُب في قلة باب إِبِل واِطِل.(14) 

2- الإتباع  اللفظي  : 

         وهو أن تتبع الكلمة الكلمة ، وهو على نوعين : نوعٌ يكون فيه الثاني بمعنى الأول نحو : غنيٌّ مليٌّ ، فـ ( مليٌّ ) بمعنى ( غني ) (15) ، وهذا النوع الغرض منه التوكيد .

     والنوع الآخر يكون فيه الثاني في غير معنى الأول ، نحو أسوان أتوان بمعنى حزين متردد .(16 )
     ومن الأمثلة مـا رواه الأصمعي عن امرأة من العرب أنَّها قالت : إنّي لأبغض من الرجال الأمْلحَ الاْقلحَ ، 
والملحة بياض الشيب ، والقلحٌ : : صُفْرةُ الاسنان (17) ، وهذا النوع يؤتى بهِ لتقوية المعنى المراد ، قال ابن فارس : ( ان بعض العرب سُئل عن هذا الإتباع فقال : هو شيءٌ نتذٌُّ بهِ كلامَنَا ) .(18 )

     وهناك تقسيم اخر للاتباع اعتمده الباحث عبد الحسين خضير في رسالته ( مقامات الحريري دراسة لغوية ) (19)، وهو : 

الأول : الاتباع المحض المتصل : نحو قولهم : ( سادم نادم وندمان سدمان وندمى سدمى ونداهي سدامي للجميع ) (20) ومنه جديد قشيب ، فالقشيب : الجديد ، والتقديم والتأخير هنا لا أثر له في دلالة تركيب المفردتين مّما يدل على انهما رديفان .(21 )
الثاني : الاتباع المنفصل بحرف وغيره ( المزاوجة ) (22)  ، من مثل قولهم : ماله سَبَدٌ ولا لبدٌ . السَّبدُ : الشَّعَرُ والوبر واللبد : الصّوفَ ، ويقولون : لا يُجدي ولا يُمْدِي ، ويُجدِي من الجدوى ، ويمدى : يبلغ المدى (23) ، قال ابن ميادة (24) :

بَيتٌ  بناهُ الحارثان لنا إذ أنتَ لا تجدي ولا تمــــــــــــــدي

ويقال : عرف ذاك البادي والقادي . القادي : الآتي. يقال : قَدَتْ  علينا قادية ٌ من الناس ، أي أتت (25) .

    والملاحظ فيما أوردنا مـن أمثلة ان هـذا النوع من الاتباع يتم عن طريق حرف العطف ( الواو) الذي يفيد مطلق الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه (26) ، لكن 
التابع والمتبوع يختلفان من حيث الدلالة (27)، وهذا الذي وضحناه يرد على الدكتور ابراهيم أنيس الذي يرى أنَّ عبارات الاتباع تنتهي بكلمات لا معنى لها ، ولا تستعمل مستقلة ، ولا تفيد – في الغالب – معنىً جديداً (28) ، قال 
الدكتور محمد ضاري فـي قـول الرسـول (ص) : ( حيّاك الله وبيّاك ) (29): ( فعلى الرغم من الحكم على ( بيّاك ) بالاتباع عند بعض الناس ، ذُكر أنَّ لها معنى هو : ( اضحكك ) . وهذا كشف عمّا يمكن أن يكون لتلك الألفاظ 
من معانٍ لم تتجلَ أمام الناس حقائقها لانتسابها الى لهجات عربـية شتى بعيدة او قريبة ، يؤيد ذلك قول العباس في زمزم : ( هي لشارب حل وبل ) (30)، فقد روى الأصمعي . أنَّ لفظ (بل ) من ألفاظ أهل حمير ومعناه مباح بتلك اللغة )(31) .

3-الإتباع النحويّ : 

       تناول النحويون هذا النوع في كلامهم عــن المجاورة ( أي الإتباع ) ، قال سيبويه : ( ومّما جرى نعتاً على غير وجه الكلام : (هذا جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ ) فالوجهُ الرفع ، وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم . وهو القياس ،لأنَّ الخَرِبَ نعتُ الجُحرِ والجُحرُ رفعٌ ، ولكنَّ بعض العرب يجُرُّه . وليس بنعتٍ للضبِّ ، ولكنه نعتٌ للذي أضيف الى الضبّ ، فجرّوه لأنه نكرة كالضبِّ ، ولأنَّه في موضع يقع فيه نعتُ الضبّ ، ولأنَّه صار هو والضبّ بمنزلة اسم واحدٍ ، .. والجحرُ والضبُّ بمنزلة اسم مفرد ، فانجر الخَرِبُ على الضبِّ كما أضفت الجحرُ اليك مع اضافة الضبِّ، ومع هذا أنَّهم اتبعوا الجرَّ الجرَّ كما أتبعوا الكسْرَ الكسْرَ ، نحو قولهم : بِهِم وبدارِهِم ، وما أشبه هذا . وكلا التفسيرين تفسير الخليل ) (32).

     من هذا النص يتبّين أن الخليل أول من أشار الى قضية الاتباع النحوي في موضع المجاورة ، والعلة عنده : أن الاسمين بمنزلة اسم واحد ، وهم اتبعوا الجر الجر كما اتبعوا الكسر  الكسْرَ في قـولهم بهـم وبدارهـم ، لكنّه جـعل ذلك من الغلط ، والمراد بالغلط هنا ( التوهم ) (33)   ، قال : ( وإنما يغلـطون إذا  كـان الآخر بعدّه الأول وكان مذكراً مثلهُ أو مؤنثاً )(34) ، وهو هنا قَيّد المجاورة بالتطابق في التذكير والتأنيث ، ولم يقيده سيبويه بذلك ، واستشهد بقول العجاج (35 ):

                                كأنَّ نسج العنكبوت المرملِ

لكنَّ يُرَدٌّ على سيبويه أنَّه يصح تذكير العنكبوت (36) ، لقول الفراء : ( والعنكبوتُ أنثى ، وقد يذكرها بعض العرب ) (37) ، ويقوي مذهب الخليـل قـول امرىء القيس (38) : 

كأنَّ ثبيراً في عرانين وبله      كبير أناسٍ في بجادٍ مزمّلِ

( فجر ( مزمّل ) وهو مفرد مذكر لمجاورته ( بجاد) و ايضا مفرد مذكر )(39) والذي دفعهم لذلك حرصهم على اختيار الألفاظ ومطابقتها ، قال الاعلم الشــــــــنتمري : ( 
والعرب تختار مطابقة الألفاظ وتحرصُ عليه ، وتختار حمل الشيء على ما يجاوره فقالوا ( هذا جُحر ُضبٍّ خربٍ ) ، فجروا خرباً وهو نعت الجُحر لمجاورةِ الضبِّ هذا من كلام كان فيما صح معناه كاللازمِ )(40) . وهنا يوضح الاعلم الشنتمري أنَّه من الكلام كاللازم .

     وبعد الخليل نجد الفراء يتوسع في الموضوع ، وكان للدكتور محمد كاظم البكاء الفضل في بيان ذلك ، فبيّن أن الاتباع عند الفراء قد اتسع لما يكون في اللفظ وان لم يقتضِ شركة في المعنى (41 ) من ذلك قوله تعالى : ( 
فهي خاوية على عروشها وبئرٍ معطلةٍ وقصرٍ مشيدٍ) (42 ) ، فالفراء يرى أن البئر والقصر يخفضان على العطف على العروش ( وإذا نظرت في معناها وجدتها ليـست تحـسن فيهما ( على ) ؛ لأنَّ العروش أعالي البيوت والبئر في الأرض ، وكذلك القصر ، لأن القرية لم تحوِ 
على القصر ، لكنَّهُ أتبع بعضه بعضاً ) (43)، قال الدكـتور البـكاء : ( التعليل الصوتي صرف لم يكن للمعنى فيه مدخل فهو إتباع في اللفظ من غير أن يكون إتباعا في المعنى ) (44 ).

     لقد كان موقف الباحثين المحدثين متبايناً من ظاهرة الإتباع ، الدكتور البكاء أكد وجودها في حين  نجد الدكتور خليل بنيان يرفضها مؤكداً ( ان كثرة وقوع هذا الضرب من الغلط في كلام الناس نثراً وشعراً لا يبيح الإقدام على القول بوقوع مثل ذلك في كلام الله ) (45)  ، واستدل على صحة ما ذهب اليه بقول أبي جعفر النحاس : ( لا يجوز أن يعرب شيء على الجوار في كتاب الله عز وجل ، ولا في شيء من الكلام ، وإنما الجوار غلط ، وإنما وقع في شيء شاذ وهو قولهم : ( هذا جُحرُ ضبٍّ ضربٍ ) ، والدليل على انَّه غلط قول العرب في التثنية : هذانِ جحرا ضبٍّ خربان ، وإنما هو بمنزلة الاقواء ) .(46) 
     وردَّ الدكتور صادق حسين ان يكون الاقواء أو الضرورة هما مَن جعل  النحاة يقعدّون مثل هذا الباب (47)  وأي اقواء وأي ضرورة في جر ( غير ) في قول ذي الرُّمة (48) :

تُريك سُنَّةُ وجهٍ غيرِ مُقرفةٍ    ملساء ليس بها خالٌ ولا نَدَبٌ

وجر ( هموز)  في قول الحطيئة (49) :

فإيّاكم وحيّةَ بطنِ وادٍ      هموز النابِ ليس لكم بسيّ

وجر ( كُلِّهم ) في قول أبي الغريب النصري (50) 
ياصاح بلّغ ذوي الزوجات كُلِّهم   
                        أن ليس وصلٌ اذا انحلّتْ عُرى الذّنبِ

     فرأى الدكتور صادق حسين أنَّ العرب جوّزوا لانفسهم الجر على الجوار ؛ لأنَّهم أمنوا اللبس ، فالجحر هو الذي يوصف بالخراب لا الضبّ والسنة توصف بعدم الاقراف لا الوجه والحية بهموز الناب وليس الوادي ، ( وأمن اللبس هذا هو الذي جوّز لهم رفع المفعول ونصب الفاعل في نحو  (خرق الثوبُ المسمار) ) (51) ، واعترض على ابن جني حمل الكلام على الحذف والإضـمار(52)  ، لأنه لا يسـوغ التقديـر في قولهم : ( بلغ ذوي الزوجات كلهم ) ولو قدّر ( كل ذويهن ) على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه ( الضمير ) فكيف تحول من التأنيث الى التذكير ، وما الذي سوّغ ذلك ؟ إنّه بلا ريـب توكيد للمـفعول المنـصوب وجر لمجاورته المجرور ( الزوجات ) . 

    ومثله لو التمسنا التقدير في قول العجاج : 

كأنَّ نسج العنكبوت المرمّل لكان ( المرمل نسجها ) ، ( وبحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه يرتفع الضمير ويستتر في صيغة ( المرمل ) التي لا تدل على ضمير الغائبة المستتر ، لانها للمذكـر ، واستتار ضميـر 
الغائبة المرفوع فـيها يقتضي تأنيثها ، وهـو مخالف للنص ) .(53) 
     وكل ما ذكر من امثلة يجوّز لنا الجرّ على الجوار ( أي الإتباع) ، وعدم نكرانه، وايضا القياس عليه  خلافاً لما ذهب اليه الدكتور صادق حسين (54) ، وقد أنكر الدكتور علي أبو المكارم أن يكون ( الجوار ) عامل قياس ، قال : ( وما ذكره ابن هشام من أنَّهُ قياس في 
مواضع لا سند له  ، على الرغم من أنَّهُ قد عزي لسيبويهِ أيضاً ) (55) ، دليله أنَّ ( حركة المجاورة ليست 
حركة بناء وإعراب ، وإنما هي حركة اجتلبت للمناسبة بين اللفظين المتجاورين ، فلا تحتاج لعامل ؛ لأن الإتيان بها إنما هو لمجرد أمر استحساني لفظي لا تعلق له بالمعنى ) (56) ، اقتضاه طلب المشاكلة اللفظية . 

     وان كان الإتباع علة صوتية ، فإنَّ اللسان يجري به ، وقد مَرنَ العرب عليه ، فهو الأصل الذي لا يتطلب البيان فيه فإذا خرج إلى غيره التمس العلة له (57) . وهو واقع في العربية قديماً وحديثاً ، وليس لنا ان نقصره على السماع ، لأنه في جانب منه يمثل لغة من لغات العرب . وقد كان للحديث النبوي الشريف دور في بيان ذلك ، من ذلك حديث ادم (ع) الذي قيل فيه ( حياك وبيّاك ) ، فقد ذكر أنَّ ( بيّاك ) معناها ( اضحكك ) ، وهنا نجد أن الحديث كان واحدا من مسالك الوصول الى لغات العرب وإحيائهم (58) .

    والاتباع بعد ذلك يدخل في مـسائل مخـتلفة كالجمع نحو قوله تعالى : ( خرّوا سُجَّداً وبكيّاً ) (59) ، فـ ( بكيّاً ) جمع ( باك ) وهو جمع غير قياسي اذ القياس ( بُكاة) كقاضٍ وقُضاة (60) ، ولكن تحقيق التعادل بين ( سُجَّداً ) و ( بكيّاً ) اقتضى هذا الاتباع ، فاتبع الثاني الاول لتحقيق التعادل في اللفظ . 

     ومثله في القران الكريم ، قوله تعالى : ( وإن منكم إلاّ واردُها كان على ربك حتماً مقضيّاً ثم ننجي الذين أتّقوا ونذر الظالمين فيها جثيّاً ) (61) فـ ( جثيّاً ) جمع (جاثٍ)  ، وهو خلاف القياس فكان أن اتبع الثاني الأول لتحقيق التعادل .

     ومن مسائل العربية تعدية فعل لازم إتباعا لأخر  قبله كقول العرب ( اهنأني و مرأني  ) فـ ( مرأ ) تعدى إتباعا ، إذ الاصل أن يقال : أمرأني (62) ، ومنه في مسائل الحذف : قول الرسول (ص) في كتابه الى وائل بن حُجْر الحضرمي : ( ومن أجبا فقد أربى ) ، فالأصل في ( أجبا ) : ( أجبأ ) ، فحذفت الهمزة للإتباع (63) ، ( إتباع الأول الثاني ) ؛ وذلك لتحقيق التعادل بين الألفاظ والتراكيب ، ولعلَّ هذا ما دفع الحريري إلى إشاعة ظاهرة الإتباع في مقاماته ، فالمقامات من المتون اللغوية التي لا يخفى جانبها التعليمي (64) .  

     فضلاً عما ذكر من مسائل ، كان للدكتور طارق الجنابي وقفة عند مسائل التوافق الحركي الذي هو لون من الإتباع  ، فسَّر به كثيراً من حالات النصب والبناء على الفتح التي نجدها في سياقات معروفة من مثل : فتح 
لام المستغاث ، وكسر المضاف الى ياء المتكلم ، وبناء اسم لا النافية للجنس(65)  .  

الشواهد النحويّة :

     الشواهد النحوية في ( الإتباع ) عديدة  ، وسنحاول عرض طائفة من الشواهد فيما يشمل التوابع وصرف ما لا ينصرف وجواب الشرط : 

أولاً : التوابع : 

1- النعت ، قال ذو الرُّمة (66) :  

تريك سُنّةَ وجهٍ غيرِ مُقرفةٍ  
                          ملساء ليس بها خال ٌ ولاندب ُ
فخفض ( غيرِ ) مراعاة للفظ (  وجه ) . ومثله في القران الكريم ( مثلُ الذين كفروا بربِّهم أعمالهم كرمادٍ اشتدَّتْ بهِ الريح في يومٍ عاصفٍ ) (67) ، قال الفراء : ( في يومٍ عاصفٍ )  فجعل العصوف تابعاً لليوم في إعرابهِ ... وإنّما العصوف للريح . و إن نَويت أن تجعل ( عاصف ) من نعت الريح خاصّة . فلمّا جاء بعد اليوم اتبعه فـي إعراب اليوم ، وذلك من كلام العرب أن يُتبعوا الخفض الخفض اذا أشبهَهُ ) (68)، وقال الطـبري في قوله تعالى ( في يوم عاصف ) : ( هو من نعت الريح خاصة ، غير أنّه لمّا جاء بعد اليوم أتبع اعرابه ، وذلك أن العرب تتبع الخفض الخفض في النعوت ، كما قال الشاعر : 

تريك سنّةَ وجهٍ غيرِ مُقرفة ٍ     ملساء ليس بها خال ٌولا ندب

فخفض غير إتباعا لإعراب الوجه ، وإنما هي من نعت السنة ، والمعنى سنّة وجه غيرَ مقرفة ، وكما قالوا : ( هذا جُحر ضبٍّ خربٍ )(69) . وقال أبو حيـان : ( عاصـف مـن صفة الريح ، إلاّ أنّه لمّا جاء بعـد اليوم اتبع إعرابه كما قيل : جُحر ضبٍّ خربٍ ، يعني : أنّه خفض على الجوار ) (70) ، فالإتباع أو الجر على الجوار وجه سليم في العربية  وإن كان هناك أوجه أخرى قال الالوسي :( ( في يوم عاصف ) العصف اشتداد الريح وصف به زمان هبوبها على الإسناد المجازي كنهاره صائم وليله قائم للمبالغة ، وقال الهروي : التقدير في يوم عاصف الريح فحذف الريح لتقدم ذكره كما في قوله : 

إذا جاء يوم مظلم الشمس كاسف*

      والتنوين على هذا عوض من المضاف إليه ، وضعف هذا القول ظاهر)  (71) ،  أو هو من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه والتقدير في يوم عاصف ، أو إضافة الموصـوف إلى الصفة من غير حاجة الى حذف .(72)  
     ومن الأمثلة قوله تعالى : ( إن الله هو الرزاق ذو القوّة المتينِ ) (73) ، فخفض المتين والوجه أنَّ يرفع لأنَّه نعت ( الرزاق ) (74) ، ومثله في القران الكريم قوله تعالى : ( و إنّي أخاف عليكم عذاب يوم محيط )(75)  ، فجـر ( محيط ) لمجاورته يوم ، وهو نعت لـ ( عذاب ) ، قال العكبري : ( و( محيط ) : نعت ليوم في اللفظ ، وللعذاب في المعنى ) (76) ، أمّا مَن قدّر عذاب يوم محيط عذابه فمردود قال : ( وهو بعيد ؛ لان محيطاً قد جرى على غـير من هولَهُ ، فيجب إبرازُ فاعله مضافاً إلى ضمير الموصوف ) (77) ، وممّا عرضنا يتبيّن أن التعليل 
بالإتباع يبقى الأقرب مأخذاً ، ولا نحتاج معه الى تكلف التأويل والمعنى واضح لأمن اللبس .

2- التوكيد :

من ذلك قول أبي الغريب النصريّ :

يا صْاح بلّغ ذوي الزَّوجاتِ كلِّهمْ     
                        أن ليس وصلٌ إذا انحلت عُرى الذَّنبِ

فهنا جرّ (كلهِمْ ) لمجـاورته ( الزوجات ) ، وكان حـــــقه النصـب لأنَّه توكيد لـ ( ذوي ) ، ورأى ابن هشام أنَّه نادر في التوكيد .(78) 
        3-عطف النسق :

من جر عطف النسـق على الجـوار قولـه تعالى : ( حور عين ) (79)  ، فالوجه عند الفراء الخفض قال : (وحورٍ عينٍ ) خفضها أصحاب عبد الله وهو وجه العربية ، وإن كان أكثر القراء على الرفع ؛ لأنهم هابوا أن يجعلوا الحور العين يطاف بُهنَّ ، فرفعوا على قولك : ولهم حور عين ، أو عندهم حور عين . والخفض على أن تتبع آخر الكلام بأوله ،  وإن لم يحسن في آخره ما حسن في أوله ) (80) . ثم قال : ( وقد كان ينبغي لمن قرأ : وحورٌ عينٌ لأنهن – زعم – لا يطاف بهن أن يقول : ( وفاكهةٌ ولحمُ طير ) ؛ لأنَّ الفاكهة واللحم لا يطاف بهما – ليس يطاف إلّا بالخمر وحدها ففي ذلك بيان ؛ لأن الخفض وجه الكلام ) .(81)  

     وقال العكبري : ( ( وحورٌ عينٌ ) يقرأ بالرفع .. ويقرأ بالنصب على تقدير : يعطون أو يُجازون . وبالجر عطفاً على أكواب في اللفظ دون المعنى ، لأنَّ الحور لا يُطاف بهنَّ ) .(82) 
     ورأى الطبري أن الرفع والجر قراءتان معروفتان وقد قرأ بكل واحدة منهما جماعة من القرّاء مع تقارب معنييهما ، فبأي القراءتين قرأ القارئ فمصيب ، وقراءة الخفض تكون على إتباع اعراب ما قبلها من الفاكهة واللحم ، وإن  كان ذلك لا يُطاف بهِ ، ولكـن لمّا كـان معـروفاً معناه اتبع الأخر الأول في الإعراب (83)  . 

     ومن الأمثلة الأخـرى قوله تعالى : ( فهي خاوية على عروشها وبئرٍ معطلةٍ وقصرٍ مشيد ) (84) ، قال الفراء : ( البئر والقصر يخفضان على العطف على العروش ، و إذا  نظرت في معناها وجدتها ليست تحسنُ فيهما ( على ) ؛ لأن العروش أعالي البيوت والبئر في الأرض ، وكذلك القصرُ لأن القرية لم تحوِ على القصر ، ولكنه اتبع بعضه بعضاً ) (85) ، فالفراء هنا يعلل العطف بالإتباع ، وهي علةٌ صوتيةٌ لم يكن للمعنى فيها مدخل فهو إتباع في اللفظ من غير أن يكون إتباعا في المعنى مراعاة  للانسجام الصوتي .(86) 
    أمّا نظير ذلك في كلام العرب ، فمثّل له الفراء بقول الراعي النميري(87) :

إذا ما الغانيات برزنَ يوماً    وزجّجن الحواجب والعيونا

( فالعين لا تزجّج إنما تكحل ، فردّها على الحواجب ؛ لأن المعنى يعرف ) (88) .

     ومن الأمثلة الأخرى ، قول الشاعر :

ولقيت زوجك في الوغى    متقلداً سيفاً ورمحا

    والرمح لا يتقلد ، فردَّهُ على السيف .(89) 
     وقول الشاعر :

علفتها تبناً وماءً بارداً    حتى شَتَتْ همالة عيناها

( والماء لا يعتلف ؛ إنما يُشرب فجعله تابعاً للتبن ) (90) .

     فهذه الشواهد وغيرها حملها الفراء على الإتباع ، قال المبرد : ( وإذا اختلط المذكوران جرى على أحدهما 
ما هو للآخر إذا كان  في مثل معناه ، لأنَّ المتكلم يبيّن به ما في الآخر و إن كان لفظه مخالفاً فمن ذلك قول الشاعر : شراب ألبانٍ وتمرٍ واقِِطْ

     فالتمر والاِقط لا يقال فيهما : شُرباً ، ولكن أدخلهما مع ما يشرب فجرى اللفظ واحداً ، والمعنى أن ذلك يصير الى بطونهم ، ومثله (91) :

ياليت زوجن قد غدا                    متقلداً سيفاً ورمحا

     لأن معنى المتقلّد : حامل ، فلّما خلط بينهما جرى عليهما لفظ واحد ) (92) ، فالنص يؤكد أنَّه لمّا خلط بينهما جرى عليهما لفظ واحد ، وما ذاك إلّا ( الإتباع ) للمجاورة (93) ؛ لأنَّهُ جمع بينهما ، في حين رأى ابن جني أنّه محمول على معنى الأول لا لفظه (94) ، ورأى ابن الشجري ( أنَّ هذا الفن متسع في كلام العرب يقدرون للثاني ما يصلح حمله عليه ، ولا يخرج بهِ عن المراد بالأول فيقدرون هنا وحاملاً رمحاً ) (95) ، وحقاً أنَّهُ فن متسع في كلام العرب لكنّا لا نحمله على التقدير بل على المجاورة ؛ لذا فما احسن رأي الفراء لأنَّهُ أدنى مأخذا ، وقد نسب أبو حيان الأندلسي الى الفراء القول بحمل هذا النوع من كلام العرب على إضمار فعل مناسب (96)  ، ونص الفراء لا يوحي بذلك بل هو يقول بالاتباع لأنَّ المعنى واضح ولا لبس فيه .

ثانياً : صرف ما لا يصرف للتناسب(97) 
        نحو قوله تعالى : ( وجئتك من سبإٍ بنبأ ) (98) ، ومنه قراءة نافع والكسائي وأبي بكر عن عاصم (99) ، ( سلاسلا ) (100) ، قال الفراء : ( كتبت ( سلاسل ) بالألف ، وأجراها بعض القرّاء لمكان الألف التي في آخرها . ولم يجرِ بعضهم ) ، وقال : ( ومثل ذلك قوله تعالى ( كانت قواريرا ) (101) ، واثبت الألف في الأولى لأنها رأس آية والأخرى ليسـت بآية ... وكذلك رأيتها في مصحف عبد الله ، وقرأ بها أهل البصرة ، وكتبوها في مصاحفهم كذلك . وأهل الكوفة والمدينة يثبتون الألف فيهما جميعاً ، وكأنهم استوحشوا أن يكتب حرف واحد في معنى نصـب بكتابين مختلـفين فإن شئت أجريتهما جميعاً و إن شئت لم تجرهما ) (102) ومن هنا يتضح أنها لغة لبعض العرب ،و إن الإجراء وعدم الإجراء ورد عن العرب وكُلٌّ صواب .   

     وقال ابن خالويه في قوله تعالى : ( سلاسل ) (103) : يقرأ بالتنوين وتركه . فالحجة لمن نوّن : أنّه شاكل بهِ ما قبله من رؤوس الآي ، لأنها بالألف ، و إن لم تكن رأس آية ، ووقف عليهما بالألف . والحـجة لمن تـرك التنـوين : أن وزن ( فعالل ) لا ينصرف إلّا في ضرورة شاعر وليس في القران ضرورة ، وكان أبو عمرو يتبع السواد في الوقف ، فيقف بالألف ، ويحذف عند الإدراج (104) ، وهنا يتضح أن من منع صرفها التزم قيـاس العرب وقد أثبت الدكتور أحمد الجنابي أنَّ ( صرف الممنوع من الصرف لا يختص بالشعر ولا يتصل بقبيلة واحدة فهو ظاهرة من الظواهر النحوية التي أقر بها فريق وجعلها 
فريق من باب الضرورات ، وليس بصحيح .. فصرف الممنوع من الصرف ظاهرة موازية لظاهرة المنع ، 
وتسير الظاهرتان جنباً الى جنب ) (105)  . يؤيد هذا الكلام ما ذكره السهيلي أن كثيراً من العرب يصرفون ( 
صيغة منتهى الجموع ) ، وأنه قد جاء في القران مصروفاً وغير مصروف (106) يؤكد ذلك ما صرّح به الفراء : ( فإن شئت أجريتهما جميعا و إن شئت لم تجرهما ) (107) ، فكل صواب ، وقد نقل عن الكسائي أن العرب يصرفون جميع ما لا ينصرف إلّا أفعل التفضيل ، ونقل عن الأخفش أنهم يصرفون مطلقاً ( وهم بنو أسد لأن الأصل في الاسماء الصرف والوقف في هذه القراءة بالألف بدل التنوين وعن الحسن والشنبوذي كذلك ) (108) ، وقـد ذكر الدمياطي أنَّ تنوين (سلاسل ) للتناسب لأنَّ ما قبله منون منصوب (109)  .

     ومـثله قوله تعـالى : ( كانت قواريرا قواريرا ) (110)  ، قال ابـن خالويه )  يقرأن معاً بالتنوين وبالألف في الوقف ، وبطرح التنوين فيهما ... فالحجة لمن قرأهما بالتنوين : أنَّ نوّن الأولى لأنها رأس آية وكتابتها في السواد بألف وأتبعها الثانية لفظاً لقربها منها وكراهية المخالفة بينهما ، وهما سيّان ... فصرف الثاني لقربه من الأول . والحجة لمن ترك التنوين : أنه أتى بمحضر قياس العربية لأنَّهُ على وزن فواعيل . وهذا الوزن نهاية الجمع المخالف لبناء الواحد ، فهذا ثِقلٌ ، وهو مـع ذلك جمـع والجمع فيه ثقلُ ثانٍ ، فلما اجتمع فيه ثقلان منعاه من الصرف ) (111)، فتنوين الأولى لأنها رأس آية وهي لغة ونوّن الثانية إتباعا للأولى لأجل التناسب .   

     قال الدمـياطي فـي ( قواريرا قواريرا ) : ( ووقفوا عليـهما بالألف للتناسب ) (112) فالايقاع للتناسب واضح ، وليس لنا أن نتعبد قياس العربية لأن ما سمع عن العرب يخالف هذا القياس ، وقد صحت هذه القراءة  من كلام العرب .(113) 

 ثالثاً  : جواب الشرط :

     يرى الكوفيون أنَّ جواب الشرط جزم لمجاورته المجزوم (114) ، ولم يأخذ بهذا الرأي الدكتور علي أبو المكارم  ، ورده بقول الرضي الذي يرى ( أن العمل 

بالجوار للضرورة ) (115) فلا يتوسع فيه ولا يحمل عليه (116) ، ولسنا معه فيما ذهب إليه ، لأن العمل بالجوار له اسباب كثيرة كالتناسب والتعادل والانسجام ، يستدعيه السياق ، وهذا واقع في القران الكريم الذي لا يأتيه الباطل ، ولا يمكن أن يحمل شيء من القران على الضرورة ، وقد اثبت الدكتور عمر يوسف أن ظهور الجزم في جواب الشرط قرينة على التعليق في السياق الشرطي ،  ومثل قرينة الجزم قرينة الفاء ، وهي أسبق في الظهور في قرينة الجزم ( ولعل في هذا الرأي ما يفسر دخول الفاء على المشروط * في قول الحق تعالى : ( ومن عاد فينتقم الله منـه ) (117) ، وفـي قراءة حمـزة : ( إن تضلَّ إحـداهما فتـذكر أحداهما الأخرى ) (118)  و اخال أن اللغة ، جرياً على نهجها التطوري جعلت تميل الى التخصيص ، فبدأت تخص المضارع الواقع في جملة المشروط بقرينة الجزم ، مماثلة لأخيه الواقع في الشرط أو حملا على الجوار كما عبر الكوفيون ) (119) .

     وهذا يفسر لنا لماذا خصت العربية فعل جواب الشرط ان كان مضارعاً بالجزم ، وفيما عدا ذلك ظلت العربية تضيف إليه الفاء عندما يفترق الشرط عن الجواب في الطبيعة التركيبية أو الصـيغة البنائية (120) ، كـقوله 
تعالى : ( إن كان قميصه قُدَّ من قُبُل فصدقت ) (121) ، وقوله جلَّ شأنه : ( فمن يؤمن بربِّه فلا يخاف بخساً ولا رهقا ) (122) .

الخاتمة 

     من خلال هذا العرض يتبيّن أنَّ الإتباع ظاهرة لغوية اقتضتها طبيعة اللغة العربية ، واسباب وجودها كثيرة منها التناسب والتعادل وتحقيق الانسجام داخل التركيب .

    و أنَّ ألفاظ الإتباع – في كثير منها – لها معانٍ لم تتجل أمام الناس حقاقها لانتسابها الى لهجات عربية مختلفة ، و أنَّ حمل  الشيء على ما يجاوره من الأمور التي حرص عليها العرب في لغتهم ، فالعرب تختار مطابقة الألفاظ وتحرص عليه ، لذا جعله الأعلم الشنتمري من الكلام كاللازم . والذي جوّز لهم ذلك هو أمن اللبس .

    إنَّ باب الإتباع باب واسع في العربية ويشمل مسائل عديدة فيها ، أشرنا الى جوانب منها ، أتمنى أن أكون قد وفقت في ذلك ، وما التوفيق إلّا بالله عليه توكلت و إليه أنيب .    
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